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 ضياع الربي  العربي بين الفصول الأربعة

 4012 نوفمبر 41 ثنينالا

 

صدري ولا ينطلق لساني، وضاعت بوصلتي برن الفصول الأربعة، أم  يضرق  

كي تهطل فرها الأميطار  ميعرنة   ولا برئة   أقول المآسي التي لم تعد لها فصولا  

 ...السنوية

وأطلقوا رصاصة الضمرة في غرة " ربرع"أطلق على الفوضى والدميار اسم 

ولا رؤية ميستقبلرة، بل  طق  ومين وقتها، فأصبح الجمرع يتصةف مين غرة عقل  

 .لانتصار الأمية العةبرة ميعاكس   باتجاه  

الزهور ولا النسرم العلرل، بل أصبح بصةنا  ففةحنا، ولكننا لم نة  " ربرع"قالوا عنه 

لا يةى إلا  الدمياء والجلرد والثأر واللهرب في وسط فصل الزهور وبداية  مين حديد  

 .السنة المرلادية

ل، ضاعت سنرن عجاف، ضاعت أجرال وأجرال ومينها ضاعت حقوق، ضاعت آميا

 ".ربرع"ميا بنته الحضارات، وميازلنا نقول  ةت بدقائق  مي  آثار د  

نةاه فقط في عرون  يوجد في المنطقة العةبرة فصل الةبرع؟ أم هو حلم   هل أصلا  

 ؟أطفالنا الذين لم يفقدوا الأميل بعد على قارعة الطةيق

لا يتغرة  ادائم   ل لهم لا نعةف الةبرع، بل فصلا  ني عن ميشاكل وطني، وأقونيسألو

 .فره المناخ إلا  حسب المزاج المحلي

دارت الفصول الأربعة الدنرا وعجزت عن الاستقةار في بلادنا، وطن الةسل 

ا قبل والأنبراء، وطن الحضارات والتةاث والأخلاقرات المحمدية، فأصبحت رمياد  

 .أن تحتةق، ونثةناه على جثث أطفالنا
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ا جديد   وصةنا مين جمرع الجهات، ومين جمرع الفصول في بلادنا، فأصبحنا فصلا  ح  

 .المستعصرة ة الأميةاض  ذك  يتندر علره العالم ويذكةه كما ت  

لم يكن لنا فره لا ناقة ولا حصان  الأننا دخلنا ميعتةك   ؛وأضحوكة   أصبحنا أرجوحة  

 لها رؤية ربرعرة بكل   ولا حتى ثأر، فقط مين أجل انتماءات وأجندات شخصرة لرس

، فأضاعونا في ميتاهات حةوب وألوف الأرواح  ميا تعني هذه الكلمة مين ميعان 

ت لعزل هذا أو ذاك، ونسرنا شعوبنا كما العاد  التي ف  ة  وميلرارات مين الدولارات ص  

أنواع السحة والشعوذ ، والخمة  اعتدنا أن يقتات على القات، واختةعنا كل  

 .تسكرن وظائف المخ العةبي والمحليا لع ميحلر   صن  الم  

لطات لكي ميته للسُّ ، وأقول لهم قد  "ميسار القانون الةابع"عن  يتساءلينظة و الكلُّ 

 .تدرسه، لكي لا آتي بفصل الشتاء قبل الخةيف

فهو  ؛عن آخة   ل فصلا  فض  ميسار قانون كاميل الأركان يناسب جمرع الفصول، ولا ي  

ب ويتقولب على أصوات ل ويتقل  ق العاد ، يتحو  فو ف  ةه  مي   س  حرادي يتمتع بح  

 .ميحلي   أو ميذهب   أو دين   على تةاث   ولا تعد   الموسرقى المحلرة مين غرة نشاز  

 لأنه ميدني استقرته مين القةآن والسرة  النبوية، كتبته مين حةقة   ؛قانون لا شبره له

 غى، كتبته مين عرن  ة فرها الإنسان وطالسنرن الماضرة التي ف ج   في قلبي على كل  

اقتاتت على  إلى بلاد   على شباب الوطن وثةواته التي ذهبت مين غرة رجعة   داميعة  

جثث ميئات مين ميلايرن البشة وقوتهم الروميي، وشاركتهم حتى في طةيقة نوعرة 

 .خوانهم وميا يجةونإلتهم إلى آكلي لحوم البشة وأكلهم، وحو  

أبحث عن  الفصول والسنرن، حائة    نا في حالة دوران وضراع برن كل  أكتبته و

 .الةبرع فلم أجده إلا  في كتب التاريخ

 .عن ميآسي البطالة وبشاعة مينظة الاستجداء والتحدي كتبته مين كثة  ميا قةأت  

 .مين صنع يده ا بسلاسل  د  قر  كتبته لأني رفضت أن يكون شعبي مي  
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ا، حقوقهم جهة   تب  ل  كتبته مين أجل ميشاكل البطالة، وخةيجات عاطلات، وشباب س  

وا حقوقهن بالدراسة كما غرةهن مين العائلات النخبوية، مين أجل عط  وبنات لم ي  

ا يتةكوه لبناتهم شرب أصبحوا قاب قوسرن أو أدنى مين الموت ولم يجدوا حتى سكن  

 .لكي يستةوا عوراتهن

تجاوزت الثمانرن تبكي والبلدية تهدم فوق رأسها  كتبته مين أجل لقطة عن اميةأ   

 .ميا في هذا الوطن الكبرة جغةافرة   ا وحلمها وستةها في بقعة  عشه

مينها ميفاصلي عندميا  الةقرقة، وارتعشت   ت لها ميساميي  ة  ع  كتبته مين ميناظة اقش  

 .ا يجةي في بلادي وهجةها وقةاهاأولادي في رحلة تقصي عم   أخذت  

 .هم وأولادكمللأجرال القادمية، كتبته لأولادي وأولاد وصدق   أميانة   كتبته بكل  

كتبته مين أجل الأمين الوظرفي والسكني والتعلرمي والبرئي والصحي لجمرع أبناء 

تقرهم مين الغةق  تحرة   وطني، الذين يستحقون لولائهم لرس فقط أن نبني لهم بنرة  

ا مين في المواسم الممطة  التي ضاعت برن الفصول الأربعة، بل يبنى لهم قصور  

في هذا العالم  وصوب   حدب   قاصي والداني مين كل  وهمسة شكة لرسمعها ال ذهب  

 .تتنصت حتى على أنفاسك الذي أصبح قةية  

ي قسا  القلوب وعديمي الضمرة الذين ر الجنس البشةي مين تول  كتبته لكي أحة  

 .سمحوا لأنفسهم بسجن الإنسان قبل أن يقول الحق قوله

كلها في قةآنه وسلبناها  كتبته مين أجل تحةية عبودية اميةأ  أعطاها الله حقوقها

 .باسم الدين والفقه والحديث اإياه

 .كتبته مين أجل تحةية الأقلام والإعلام والتفكرة مين غرة تكفرة  

، مين  كتبته لمساوا  الغني والفقرة أميام الله في حةميه وعند كعبته وميدينة رسوله

أو   ميةلأجل زيار  رسول الأ ،كاميلة   هجةية   غرة أن يدفعوا ميا جنوه في سنة  

لأن الحةميرن أصبحا فقط للقادرين على دفع الفاتور  وتجار   ؛الحج أو العمة 

ى عط  أميام الحةم؟ والآخة لا ي   ن يقدر أن يدفع عشة  آلاف ريال لغةفة  الةقرق، مي  

 .وكأنه سجرن قرود النظام! حتى تأشرة  دخول برت الله الحةام
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 تسافة وتدفع الملرارات لكي يعودوا كتبته لتعلرم الأجرال الحاضة  والقادمية لكي لا

س   للسلام والأميان والمساوا   ت  م  ت بأجندات وأفكار لا ت  ل  أو لا يعودوا وعقولهم غ 

ذاتها، يكفة  بحد   ، إلا  كلمة ديمقةاطرة التي أصبحت ديانة  والحقوق والعدل بشيء  

 .بعها، أو يحني لها رأسه، ولو مين بعردن لا يت  مي  

 ن أن نكتب لهم ويقةأون لنا، بدلا  وعلرم شعوبنا حقوقهم، وأننا قادركتبته مين أجل ت

ل عالمنا لأنهم استحوذوا قناعنا أننا لن نستطرع أن نبد  إمين استعباد حتى علومينا و

على عقولنا بتقنراتهم التي باتت مياد  تحةية وتجسس ورقرب عترد، ونحن أخذناها 

تدور برن  همسة   نقولها وكل   كلمة   نه ساهة على كل  أكحةية تعبرة، ولم ننتبه 

تحكمه لكي  الخاص والعام على تويتة والفرس بوك، ولم نجعل له مين قوانرن  

 .وا برن صفوف العباد كالثعابرن التي حذر مينها الله في برانه وكةهها النبييندسُّ 

ذت برن أيدي أحزابنا السراسرة التي اتخ ا إسلامينا وأخلاقنا وتةكونا لعبة  أخذوا مين  

 .علنرة   ين تجار   الد  

لرست فقط برن الفصول الأربعة بل ! أين الةبرع؟ وأين الهوية؟ وهي ضائعة

 رحلت، ولن تةجع إلا  بإحلال قانون ميدني يةاعي كل   مياضرة   ضاعت في عصور  

ميا كتبته في سنرن نضالي وإصةاري الشعبي على أن أرى هويتنا وشعبنا يأخذ 

ع ةج  ا ي  ا جديد  ار عن ميلاحمنا التاريخرة لنبدأ عهد  بزميام الأميور، وننفض الغب

مين عبودية الأنظمة البالرة  ر الإنسانرة قاطبة  الاحتةام والهربة للأميم العةبرة ولرحة  

ا باتت حت وأنتجت سمومي  التي أفسدتها أجندات سراسرة ودينرة عبة الأزمينة، فتقة  

 .مين أجسامينا وثقافتنا المحلرة جزء  

المشاكل  سرحل كل   ن  عل  إن أ  " ميسار القانون الةابع.."إعلان مين غرة ببساطة  

ن ولا قذيفة في وجه مي   المستعصرة، ولكني ابنة بار  ووفرة، ولن أجعله وسرلة  

عطاني، بل سرف عدالة أريده أن يحل ويسود ميجتمعنا وذلك بالحوار أاني ورب  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  

 الـرأي الآخـر 575

زالت عنه صبغة لأن القانون إذا أصبح أدا  فوضى ودميار  ؛وباتفاق الأغلبرة

 .القانون لرصبح أدا  حةب وانهرار

الةسالة وميا على الةسول إلا  البلاغ، أمين وطني ووحد   غت  مين القرود وبل   رت  تحة  

شعبه هو ميا أخفق عجلة كتابتي للدستور مينذ أجرال، وأمين ووحد  الوطن هي ميا 

 .ظ على أمين بلاديللحفا وقائي   دفعتني لكتابة ميسار القانون الةابع الآن كدستور  
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 لاحـعهد الملك عبدالله والإص

 4012فبراير  42الجمعة 

 

ا مين الأطةاف ميحلر    ذاته سركون سبب جدل برن كثرة   ا أن العنوان بحد  أدرك تمامي  

تلفزيونرة ووسائل  قنرة  تا يدور في الفضائرات مين ا وبغض النظة عم  ودولر   

تفاق على رفع الأيادي بأن ة والاالتواصل الاجتماعي، ظاهة  الدعو  الجماعر

يطرل بعمة خادم الحةميرن الشةيفرن الذي أفشل خطط المزاج الدولي في وضع 

 المملكة مين ضمن دائة  النقطة الحمةاء التي اميتدت مين الرمن إلى دميشق عابة   

ت ميعالم يل  ز  مين الاميبةاطوريات، وزالت وأ   للقارات، واهتزت على إثةها كثرة  

في عهد هذا الزعرم وذاك الةئرس وأصبح الجمرع في دائة   ميعظم ميا قد تم  

ا وبسةعة أي إنجاز    .على يد هذا أو ذاك تم   الديكتاتورية، ونسرت الشعوب تمامي 

ن  يسألني ميا هي الإ  نجازات؟مي 

أقول ابحثوا في الأخبار الدولرة على ميدار ثلاثرن سنة ضوئرة وميرلادية وقمةية 

ا عةبر ا وأ   ستظهة للشعوب العةبرة أنها  ت كلُّ ض  ه  ج  ت وأ  ط  سق  كانت تعرش ربرع 

 "ثورات خةيفرة"هذه التضحرات مين الشعوب والمحاولات مين الةؤساء لتصبح 

 .هافورؤوس حان وقت قط

مين وقت فاروق حتى وقت الثور  الحالرة ميازالت الأمية المصةية  قلنا في ميصة  

كةية إلى اشتةاكرة ثم إلى كرة إلى عسل  أحوالها السراسرة مين مي   عةيقة في كل  

الفصول الشمسرة، فقد كانت أفضل حتى في وقت  رأسمالرة والآن تعرش كل  

ب نه  ة المنازل وت  دمي  لأن الشعب كان خارج التغطرة، ولم ت   ؛الانقلابات العسكةية

ل الطفل على قارعة الطةيق بهذه السهولة قت  ب المةأ  وي  ص  غت  الثةوات المحلرة وت  

مين تونس إلى ميصة ولربرا والرمن،  يوميرة   لآن على جهاز التلفاز كوجبة  كما نةاها ا
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أميا لبنان والعةاق فقد أصبحت قضايا مينسرة، وسوريا هي الطبق الجديد الشهي 

الذي يةيد الجمرع أن يضعوا بصمتهم في تغررة ميذاقه وشكله لرناسب ذوقهم، 

ب  الكبرة وعلره الخةوف ا "الةز"فأصبح هذا الطبق ميثل طبق  على ميقصلة  ح  لذي ذ 

يةيد أن  مة أمياميه الطبق الكبرة، والكلُّ حك  مي   جالس في دائة    المطبخ العالمي، فالكلُّ 

 .يضرف علره توابله لرستطرع أكله على ميزاجه المحلي

  ميا وراء العنوان وهذه النشة: ن يقةأ هذا المقال يقولمي   الآن أجزم أن كل  

 ؟الإخبارية

ميع وطننا الحبرب،  ميا يدور في البلاد الأخةى ميقارنة  رن بأن أقارن  وهنا أردت  

ار  التي يواجهها الملك عبدالله لإعاقة التنمرة المعوقات الجب   ةغم مين كل  الفب

والمضي بالإصلاحات التي وعد بها مينذ بداية عهده، وميساعدته للمةأ  باعتلاء 

ة وتعلرمرة وصحرة ا، وضخ الملرارات في ميشاريع تقنرا وعالمر   ميكانتها ميحلر   

الأديان  واجتماعرة، غرة أخلاقه الحمرد  الدولرة، وانفتاحه العصةي على كل  

باع الأخلاقرات المحمدية، وميحاولته في دفع عجلة ارتقاء ميجلس السماوية، وات  

الوزراء والشورى إلى ميا ائتمنهم علرهم، والاجتهادات العملاقة الدولرة وإنشاء 

لخدمية المجتمع  عملاقة   ، وحوار الأديان وغرةها مين ميشاريع  ا للحوار الوطنيميوقع  

 .المحلي والعالمي

هذه الإصلاحات  ل كل  يعط   "شبح"لأنه يوجد  ؛في المقابل نةى أن في الواقع الألرم

الوسائل الإعلاميرة والمهازل التلفزيونرة وقنوات التواصل  ا، وعبة كل  علنر   

 .الاجتماعرة

لدى  ة  نسر  ا مي  هذه الإصلاحات التي أصبحت أخبار   ة مين كل  الحكمعن قلمي  يتساءل

المواطن الذي بات يكتب ميا يندى له الجبرن في قنوات التواصل عن الإصلاحات 

 ض حقبة  جه  ن لديه المصلحة أن ي  مي   أتساءلالتي في الواقع أصبحت إعاقات، وهنا 

نسانرة وأسد الجزية  مين إنجازات دولرة للملك عبدالله الذي أسمرته ميلك الإ ميهمة  

ا بفضل نسر   ا مي  مين الأيام الماضرة الخالرة التي أصبحت مياضر   في يوم   ؟العةبرة
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في ميحو ميا بدأه الملك عبدالله مين  بعض مين الذين لديهم ميصالح أصبحت علنرة  

ن  هو الذي أجهض كل  ا وعالمر   ميحلر    ميفتوحة   سراسة   ميا قام به الملك عبدالله مين  ا، مي 

ب علره ولرس له كما نسمع الآن في أروقة السراسة العالمرة، وفي كت  ت ت  إصلاحا

هات ميتطةفة تحكمها توجُّ  المجالس المحلرة، بأن السعودية هي عبار  عن قو   

ميا كتبه وسطةه الملك عبدالله مين ميعاهدات سلام للمنطقة، وميد يد السلام  ونسوا كل  

ا عن ن  ا ب  اء لكي يبني حوار  لإيةان ودخل الفاتركان، وأعطى الأميان للأعد اء  عوض 

 ؟الاقتتال وسفك الدمياء

ن  يةيد أن يسحب عن الملك عبدالله اسم الإنسانرة وأسد الجزية  العةبرة ن هو مي   ؟مي 

وميشاكل إسكان وضعف الحالة  وبطالة   وراء الحالة التي نةاها الآن مين فقة  

كم قال انصحوني، ى الح  ل  الاجتماعرة، عندميا خاطب الملك عبدالله شعبه عندميا تو

 عن النصح وميصادره؟ أتساءلوهنا 

المعوقات، لتستعرد  تخطى كل  تا لرحلة إصلاح وميلك شجاع لابد أن نمد له الروم يد  

ونمسكها ميع  دورها لإصلاح الأحوال وأن لا نتةك السبحة قابلة أكثة للانفةاط،

ة الإصلاح، ولنشكة الله ميلركنا لتستعرد ميوقعها المناسب الذي مين أجلها بدأت رحل

ى دراسة قانون لذا أدعو الله ثم ميلركي أن يتبن   ؛ونتذكةعهد خادم الحةميرن بخرة

ا لا يستطرع لكي يتو   "ميسار القانون الةابع"جديد وهو  ج هذا العهد ويصبح عهد 

عهد الملك عبدالله الذي أدعو الله أن  ،ضغة  مي   أو إعلام     قلم  ة  ج  أن يزيله ب   أحد  

إصلاح عالمي وهو ضخ دمياء ميسار القانون الةابع في  ه بأكبة ميشةوعج  ت و  ي  

الأميةاض  ا على أن يحارب كل  قادر   ا مين جديد  الجسد السعودي لرصبح شاب   

ا اسمه ا صحرح   "عهد الملك عبدالله الإصلاحي" :المستعصرة، جسد 
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 وزارة المرأة هي حق للمرأة السعودية

 4012بريل أ 41الجمعة 

 

ا على التوحرد، نجد أنفسنا في مينطقة جمود على صعرد د ميةور ثمانرن عامي  بع

ذ مين قةارات خ  ت  ميا ي   إصلاح شئون المةأ  السعودية على كافة الأصعد ، فكلُّ 

ا عن لأنه لا يوجد وجهة ميحدد  للعناية بمشاكلها التي تختلف جذري    ؛دجم  ل أو ت  ؤج  ت  

فةنسا بعد ميةور أربعمائة سنة على الثور  في بلد الحةميرن، ففي  الةجل، خاصة  

الفةنسرة أفاق الفةنسرون ورأوا أن حقوق المةأ  وشجونها وميشاكلها لا يمكن أن 

بواسطة القانون العام في بلد الحضارات والثقافة، فكرف بنا نحن والمةأ  التي  ل  ح  ت  

ام ة  ميةور الك   ة  أنصفها الإسلام لازالت تئن تحت عادات وتقالرد، وكأن الإسلام مي  

 .على المةأ  وبات عند الةجل

نة، د  ظاهة  بر  حد  ز  حقوقها ميعةوفة مي  عز  ة مي  مي  كة  عند قةاء  القةآن نةى المةأ  مي  

 .اع  وج  ا مي  وعندميا تةى الواقع تةاه ألرم  

لةفع الظلم عن  عالمرة   لذا أدعو الله ثم ميلرك الإنسانرة بأن يجعل مين عهده رسالة  

فة مين ؤل  ودية باستحداث وزار  تهتم بقضاياها لتحلها لا لتعقدها، مي  المةأ  السع

أميورها  بحرث تستطرع المةأ  أن تدخلها وتةاجع كل   ؛ميائة بالمائة نسائرة   كوادر  

أو  "تحةش"أو  "اختلاط"بنفسها، وبذلك يستوي المجتمع ويةتاح الجمرع مين كلمة 

ارات الأخةى داخل هذه الوزار ، الوز قتةح إنشاء ميةاكز لكل  أفإنني  "تعطرل"

للداخلرة، وميةكز للصحة، وميةكز لوزار  العمل، وهكذا تةتاح المةأ   كمةكز  

ا وننتشلها مين أودية التحةش م المةأ  داخلر   كة  ويةتاح الةجل فرةتاح المجتمع وت  

يةاعي شئون المةأ   إسلاميي   ة  تحض  مي   والاستغلال والاستجداء إلى عالم  

مين  كثرة   لُّ ح  م، وبذلك ت  حة  ا في أجواء لا يوجد بها اختلاط ولا مي  واحتراجاته
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المجتمعات  ةتقي بها كلُّ تالمشاكل الاجتماعرة والاقتصادية للمةأ  السعودية، و

 .العالمرة
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 ا على الكرة الأرضيةخمسون عامً

 4012أبريل  42ين ثنالا

 

الحجة   صت  الحجة  بخمسرن لمبة، تفح   ت  ة  ن  شمعاتي وأولادي حولي، ثم أ   أطفأت  

جة    جة ، وكأنها تقول لي هذا  فلم أجد إلا  ح  جة  صلبة في إفي آخة الح  نجازك، ح 

 .ولرس كإنسان   ة  ج  ةت فره قلوب البشة وأصبحت تةى الآخة كح  عالم تحج  

 أين الدرر؟ أين الألماس؟ أين الراقوت والزميةد؟ هل كلُّ : نفسي برني وبرن تسائلتف

 الأحجار النفرسة أصبحت مين الماضي؟ هل ذهب الإنسان في رحلة النسران؟ ولم

إلا  أشباه نساء وأشباه رجال، تقتات على القات وتةقص على قةع طبول  يبق  

 ؟د والعصرانالحةوب والتمةُّ 

 لأرض، بدأتها في ربوع الأرز وميةرت  ا هي رحلتي في غابة اخمسون عامي  

 .بقاع الأرض خلالها على كل  

 في رحلتي؟ مياذا وجدت  

الأسلحة  ن حاربني بكل  مي   نبطح، وجدت  أعثةات وانكسارات ولكني لم  وجدت  

 .المعةوفة مين خلال التقنرة العصةية وأسلحة الدميار الأخلاقرة الشاميلة، ولم أنكسة

 ت تعقل ميا تصنع، وميا تخطط للمستقبل، وجدت  انتصارات وفكة وميجتمعا وجدت  

ولاد  خمسة أرواح أناروا  ا تنتظة نحة قادتها حالما تسنح الفةصة، وجدت  شعوب  

 .المرادين في كل   لي حراتي بعد جهاد  

آهات لا  جماعات سوية تعرش تحت الأراضي المعةوفة للبشةية، وجدت   وجدت  

والم تةقص على جثث بشة نسوا حتى ع س الطبرعي، وجدت  تجةؤ حتى على التنفُّ 

 .كلمة أخلاق وسرة
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ع ونساء، ورجال ض  على ميجازر أطفال ر   م وشهدت  ر  عرني انتحار ق   بأم   رأيت  

 .شرب

 بقعة   ا تةميي الشراطرن في كل  ب  ه  ا أراقب سماء الدنرا، وأرى ش  دائم   في طفولتي كنت  

فكانت السماء تعلن أن  أميا في شبابي ،مر  ا وانحدار ق  أصبحت رمياد   مين أرض  

أخاف على  كنت   ،از  ا ميتمر  الشراطرن انحسةوا، وبدأ إعداد شراطرن الإنس إعداد  

لأني كنت ميتأكد  أنه حتى الهواء أصبح  ؛أولادي حتى مين همسة ونسمة هواء

 .اث  ميلو  

 ى لي مين غذاء  عط  بما ي   ا أن أصبح ميثل الجمرع راضرة  ا وتكةار  ميةار   حاولت  

 .ا بأنني أستجدي قوتي وكفاف يوميي وهو حقيأشعة دائم   ني كنت  ، ولكوميال  

ثائة  بل أثرة  النعةات،  القناع الأبدي الذي ألبسوني إياه بأنني لست   الروم خلعت  

وحكايات، هل سأكون  اا وأساطرة  ويقةأوا سطور   أريد الجمرع أن ينظةوا في عرني  

هل سأصل إلى بة الأميان؟  ح على ميقصلة التاريخ؟ذب  ميقصلة الآخةين، أم سأ  

جدرانه أربع وسقفه صلب، وقاعدته أخلاقرات  ميختلف   ن ميعي إلى عالم  ويصل مي  

 .لطالما تمنرتها لشعب وطني والعالم العةبي

ميعظم ميقالاتي وأنا على ميتن رحلة أرضرة أو فضائرة، ولكني أكتب  لطالما كتبت  

 .ا ضد الجاذبرةدائم  

 ي مين عةوقي، وحةوفي تبكي على شعوب  دمي  ت   ة به جةوحي، وكلماتيقلمي أسط  

 .وقصص ضاعت برن الفصول باتت شهرد   

الإنسان وكان  أتحاور ميع نفسي وأنظة إلى ربي وأرفع يدي، وأقول يا مي ن خلقت  

 .ي على رفع الظلم عن الشعوبن  ع  ا، أ  لومي  ظ  

ولي ب علرها يوم نزاس  ح  هل هذه دعو  جائة ، أم هي دعو  حائة ، أم دعو  سأ  

لإيقاف نحة الشعوب؟ أم خطرئة ارتكبتها عندميا  ضع حلولا  أ حرنجةم أقبةي؟ أ
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ا مين قبضة الفقة والعوز وبةاثن الفساد الذي أصبح بدأت أفكة كرف أنقذ شعب  

 ؟ا مين صحةاء النفودطبقات مين العفن، رائحته أصبحت أشد فتك  

أهذا ميا يخرف رجال ؟ "ميسار قانون رابع"ة؟ تحض  ميا هي جةيمتي أيها العالم الم  

شرب؟ وعوالم أصبحت تدفن الطلب، وتمديد الانكسار إلى قوات أصبحت لا 

 .كشب  ى مين أراض  لم ت  تطالب فقط بالنفط، بل بالأعةاض والنسب، وميا تبق  

ا لكي يواكب ا، بل خمسرن قانون  أن أكتب لرس قانون   ا كانت كافرة  خمسون عامي  

 .ة كما ينتج الخباز خبز الكفاية للعاميةتطور العالم الذي أصبح ينتج التقنر

تقنرات نتسابق لشةائها ونسرنا أن التقنرة هي في أخلاقنا وتةاثنا الذي أضعناه ميثلما 

فلم نعد نعةف ميا هي ثقافتنا وأين ذهبت وهل ، ضاع ميوسى علره السلام وأهله

 ؟ستعود

هو قادم لا ميحالة، ا م  ل   وعقل   ن لديه لب  لذا المسار هو سفرنة النجاح والنجا  لم  

ا ثم ة  ج  ولكن تأبى العقول أن تفكة والأبصار خاشعة، إن هذا القانون سركون ح  

 .ه للأجرال القادميةمي  لإرساء ميا يجب علرنا أن نقد   ثم جبلا   صخة   

الأوضاع العالمرة لرست ولرد  الروم ولا نترجة سراسات عقرمة بل نترجة تخطرط 

 .عقل ودرايةذي  وتدبرة لا يةاه إلا  كل  

ن يعتبة لم   يكم ميا يجةي في العالم الخارجي لركون عبة   ر  سأفتح نافذ  العلم وأ  

 .وتدبرة   ا على ميا تةكه مين علم  الروم، فسرأسف غد  

ينادي  قطب   وكلُّ : ن سرةبح المعةكة القادمية، قطبانتتقاتل الشعوب الروم على مي  

 ؟هل مين ميعرن  

لقةيب، هل سنختار سفرنة نوح ونجتاز حةب عالمرة ثالثة تلوح في الأفق ا

 طالما ناديت  لاصة النجا  لوطن الأجداد، ولكي يكون غو   د  ع  الصعاب داخل قانون أ  
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ي الوطن ا هو سرنج  م  ن سركون أول حاضن ل  بأعلى صوتي ميلركي وأسةتي، هي مي  

 ؟والشعب مين الغةق في ميحرط القطبرن

 لك الله في أرض  ن لا دار له، ومي  الوطن هو لرس ميسقط رأسي فقط، بل هو دار مي  

ها أيها الشعب لأنها ة  لذا يجب أن نعم   ؛أحد   لأي   هبة   عط  ت لسائة البشة ولم ت  ق  ل  خ  

الصعاب  م بالةغم مين كل  سل  ن ت  أولرس مين ذوي نسب، الأميانة يجب  مين إله   أميانة  

 .فبوجود رب لا يموت لا يوجد كلمة لن يكون

 ن نختار ميا هو واجب أن يكون وفاء  لشعب  أأقول يجب ا ميضت وأنا خمسون عامي   

 .س بنرانه سعودده صقة الجزية  وأس  ح  و  

لأن  ؛وأدعو الله أن يصله صوتي ميعدنه مين ذهب   بروبرلي الذهبي ميع ميلك   احتفلت  

 .ا لأن الزميان اختلف عن عهد الجدودعهده يجب أن يكون ميساره ميختلف  

ي بوفائها لشعبها، وأن يكون ميسار القانون ن  ت  ة  س  سة  أ  أنادي مين وراء البحور أ  

ا عن هذه الأرض لنةجع إلى خالق الةابع هو هدية ميلك لشعبه قبل رحرلنا جمرع  

 .مين الآباء والأجداد ك  ة  الخلق وصفحتنا برضاء أميام الله ثم الأميانة والعهد الذي ت  

رة الحةوب يخالف جاذب أرهقته تجاذبات الأقطاب، ميسار   لشعب   جديد   ميسار  

 .والدميار

لأني لا  ؛هو رسالتي وهدفي في رحلتي قبل رحرلي يعطي ولا يأخذ، قانون   ميسار  

 .ةه حسب ميذاقه العالمين سرغر  ريد أن أتةكه لم  أ

م إن أخلصنا النرة ك  تح  متني أن الله هو فقط الم  ا على الكة  الأرضرة عل  خمسون عامي  

 .فستخدمينا إلى أن تصل المنرة

ا يستحق أن ي في رحلتي العالمرة، وقلبي في بلادي التي أنجبت شعب  لذا سأميض

 .امي  كة  ا مي  ز  عز  يكون مي  

 .بداية رحلة عود  ا ميا هي إلاخمسون عامي  
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ستنقذ العالم مين السقوط في هاوية الصديد، فقط ميسار قانون رابع  مين حديد   فقط يد  

بات العمرق في بعد السُّ  قادر على اجتراز المةحلة والنهوض بالأمية إلى ميةحلة ميا

 .ا في جنات النعرمد أشجارنا مين أوراق  ة  ج   قارص   شتاء  

أهذا نذية؟ : فقلت لنفسي ينرة الطةيق ع مين نافذ  الطائة  وأرى البةق مين بعرد  أتطل  

للأجرال، " المسار"شعلة  بأن أميضي في طةيقي حاميلة   رحرم   أم إشار  مين رب  

 لطةيق؟والسرف بردي يقطع ميا يعتةض ا

، ا هو صعب الآنم  لرس الصعب هو المستحرل، بل المستحرل هو أن نخضع ل  

 .للأجرال القادمية جارية   ا وصدقة  وسركون نهة  
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 رحلـة الـعـودة

 4012 يوليو 12ثنين الا

 

لي مين المملكة  بطائفي صور  أول قدوم   ميا أن وصلت ميطار هرثةو إلا ولاحت  

ة غرة، فالأبنرة ميا زالت كما هي، ولكن الذي تغر  بالتأميل في ميا ت إلى لندن، وأخذت  

 ...هو أنا

أربع سنوات قضرتها أتجول في العالم، مين أقصى شةقها إلى أقصى غةبها 

ا، بل كانت لدي شةاهة التجوال وجنوبها ، بحارها وسهولها وجبالها، لم أهدأ يومي  

 .ورؤية ميا لم يكن على البال

تها بعلاج دولي للمشاكل المستعصرة رحلة بدأتها بعلاج شخصي صحي، وأنهر

ا أن العالم كله يعاني مين ذات التي أنتجتها ب عد رؤيتي لواقع لم يخطة على بالي يومي  

إلى ثورات في بعض مينها وإلى انهرارات في  ت  الأميةاض الاقتصادية التي أد  

إلى تغررة نمطي سلوكي للمواطن  ت  الأخةى، وفي الأكرد في كثرة مينها أد  

مي، فأصبح الجمرع ميع تباعد المسافات الطولرة والعةضرة للمسارات العال

الأرضرة يعانون ذات المؤشةات الزلزالرة وميا يسمى بالتفاعل الزلزالي والتأثة 

بما يدار عبة المحرطات مين إعاقات اقتصادية وسراسرة جغةافرة واميتدادات لا 

لتوقعات الجوية للأرصد  يعةف إلا الله ميداها في تأثرةها على الكة  الأرضرة، وا

 .الإنسانرة التي بات يعاني مينها المواطن العام في كل ميكان

ولكن ميا لم يكن على بالي أبدا هو أننا في الشةق خاصة في ميملكتنا الحبربة في 

ا على كل الأصعد  الإعلاميرة نعمة إلهرة لا نبصةها ويتذمية مينها المواطن يومير  

شبوك والاستحصال على حصة الأسد ميما والواقعرة عن الفساد والفوضى وال
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تنتجه هذه الأرض الطربة مين بتةول ومينتجاته التي باتت لا تحصى ولا تعد، ولا 

ي عةف إنتاجها وميصبها للمواطن العادي، وهذا ميا يسمى بالضبابرة، عندها ينتج 

عنها أساطرة وأقاويل وقصص لرست واقعرة ولكنها حتمرة ميع عدم الشفافرة في 

ا، بل فقط بأصغة يجب أن يعةفه الجمرع، لرست بالتفاصرل حتمر  إعلان ميا 

قال مين الجهات التي تخةب التفاصرل، وقتها يصبح المجتمع واع  لا يصدق ميا ي  

على الوطن وعن الفساد الذي بات ميرز ، والفقة الذي أصبح وصمة عار سعودية 

ا مين مينابة عنها يومير   لأنها لا تتناسب ميع الاتجاه العام والأرقام الفلكرة التي يعلن

الإعلام عن المبالغ التي يؤمية بصةفها على التعلرم والبنرة التحترة ونحن لا نةى 

ا الذي أصبح مينبة   "تويتة"إلا تغةيدات وطلبات عبة كل الأقنرة الفضائرة وخاصة 

ميؤشةات شبه حقرقرة ميما يدور في البلاد العةبرة والغةبرة على السواء،  اا ذعالمر  

د ذاته ميؤشة إيجابي وسلبي، نأخذ مينه دلالات على ميدى التطور في إنجاز وهذا بح

دراسات نمطرة واقتصادية وإخبارية عن حالة هذه البلاد أو تلك مين الفضائح 

ا لم يكن على البال، فبعض الحسابات تباع الدولرة والمحلرة، وهذا ميا أنتج سوق  

أسفاه ، لم ننتج في التعلرم و :وقلت   بمئات الآلاف كما سمعت في وطننا، وضحكت  

ولكن أنتجنا في سوق التغةيد الذي فاق كل تصوراتي وتطلعاتي لمجتمع كان يجب 

أن ي ثقف قبل أن نفتح له كل الأبواب على ميصةاعرها ويدخل السجن كثرة ميمن 

اعتقدوا أنهم يفقهون فرما لرس لهم به علم، وغاصوا في ميستنقعات لن يخةجوا مينها 

دم ثقافتهم بأن حتى الفضاء والحةية لها حدودها واشاراتها ا، وذلك لعأبد  

بة  لمن يجب أن يعتبة أن الله لم وميساراتها، كما برن الله لنا حدوده في القةآن ع  

ا، بل بر ن لنا الآيات لكي ت ةسم وت نفذ على الأرض ميا كتبه يذكة شرئا في القةآن عبث  

ا ا جزوع  قة، ولكن الإنسان كان هلوع  لنا في القةآن، وأرسل رسلا  مينذ بداية الخلر

 .ولا يتعلم إلا مين سقطاته
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وفي جعبتي آلاف الحكايات الأسطورية عن الحالة الدولرة مين رؤساء دول  عدت  

إلى هاميات أميم وبنوك دولرة، إلى فعالرات وميؤتمةات عن الأمين، وهو ميحور ميا 

يمشي علره  اواضح   ايدور في العالم ويبحث عنه ولا يجده، لأنه لم يجعل له ميسار  

فسقط العالم وهوى، وهوت ميعه العدالة الأرضرة والحةيات والمساوا  والتعلرم 

ركرز  العالم ووتد جبال العلم والأميم، فأصبح المتعلم الغةبي يسطو بعلمه على 

ستولى على العقول بتقنرته، وجعل العالم اثةوات الشةق ودينه، وهو في الأصل 

تعبد العالم مين جهة واحد  أرضرة، وتةكنا الأجةام يدور في فلكه، وبها اس

السماوية والقدرات الإلهرة، وأصغةنا جبهاتنا إلى القوات الأرضرة فتناحةنا 

بأدواتهم المصنعة، ولجأنا إلى بلادهم لطلب العلم، وهو في تةاثنا وعقولنا ولم 

التي إن فتحنا ننتبه أن العلم في زهور وبةاعم بلادنا ولكننا لم نسقها مين أنهارنا 

ميصباتها لةوينا عقولهم لرنتجوا ميا أنتج الغةب عشةات الأضعاف، لأن إنتاجنا 

ميجبول بالعقرد  والدين، والشرمة التي لا تستورد ولا تورد بل وراثرة مين الأجداد 

ا رباعرة، وهذه نعمة لا ت شتةى بل يجب أن نحافظ علرها ونطورها لتنتج أبعاد  

أعمد  ميتوازية، كل عمود يشد أزر الآخة بتناغم " القانون الةابع"كمسار 

ه وثةواته مين غرة التعدي ءوانسرابرة، بحرث الجمرع يعةف دوره وحدوده وفضا

على الآخة، فننعم لحد ميعرن باستقةار يدوم وينمو ميع الأجرال لرصبح قاعد  رخاء 

 .وتنمرة واستقةار

يدون لنا تحقرقها، لذا وهذا ميا اكتشفته في رحلاتي العالمرة، إنها أمينرة لا ية

يشغلوننا بأنفسنا ويحبطون قدراتنا، ويملون علرنا ميا يةيدونه مين قوانرن عالمرة في 

كل المجالات الاجتماعرة، حتى طعامينا، فرجب أن يكون سمرده ميصنع في دولة 

 .ميعرنة باسم العولمة والسوق الدولي

رميضان لرلة الخاميس  22ق برن الأرض والسماء بةحلة عودتي في وبهذا وأنا أحل  

عشة والبدر ميكتمل، كما قةأت في جةيد  الوطن ميع صور  إلهرة، فنظةت مين 

ا مين بعرد، ولم أعةف هل هو مين نافذ  الطائة ، والسماء حالكة، ورأيت وميرض  

o b e i k a n d l . c o m
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ميخرلتي أم مين اشتراق لبلد عشقته واشتقت لحةميره وأهله، وشعبه وأوديته، أتخرل 

ا لةؤية أحبتي، فالجمرع دي، والخافق يخفق حنرن  نزولي ميطار الملك عبدالعزيز، ج

مين غرة استثناء، مين ميحب وكاره، وميعارض لأفكاري، وميسار القانون الةابع، 

، ونبدأ بداية المرل بوقفة ميع اون اتحاد  أقول له لا يهم إن اختلفنا، فالمهم أن نك  

 .النفس

لمه عبة السنرن سلرمان ، وأميرة شبعنا بع"ميلك الإنسانرة"أطلقنا علره  فتحرة لملرك  

الحكرم، أميا البقرة مين ولا  الأميور فأقول لهم تحرة ابنة وفرة لأميةاء أوفراء وحبهم 

يعانق السحاب لأنهم كانوا ميعي في حلي وتةحالي وحضوري الدولي، وقد ميثلت 

     العزيز  سعود بن عبد "الخرةين وأب"بلادي وأسةتي خرة تمثرل ميدني مين ابنة 

 .الذي كان حبه لوطنه أقوى مين حبه لنفسه - حمه اللهر -

 :وبهذا أختم ميقال العود  بكلمة لطالما استعملتها في تغةيداتي وهي

 . احتةاميي لوطن الحةميرن

 . احتةاميي لملرك وطن الحةميرن

 . احتةاميي لجمرع الأسة  المالكة لوطن الحةميرن

له ميسار  احتةاميي الأخة ولرس الأخرة لشعب أحببته مين الأعماق، لذا أنتجت

  .كتبه وفي قلبي احتةاميهأتجولت العالم لكي 

o b e i k a n d l . c o m




